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  إلى امرأة 
  تقودني كضريرٍ
  فأرى ما لا يرى

وأسمع  
  ما لا تسمعون

  
  فريد أبو سعدة    
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  
  - ٤ -.....................................................فهرس

  - ٦ -...............................مكان لاثنين وقضاء للضغينة

  - ٢٥ -............................................طائر الكحول

  - ٤٥ -........................................تحت شمس قديمة

  - ٥٩ -.............................................حفيف الظل
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--١١--  
يومئ لي حجر   
  ساعدني أيها الرجل الجميل:     

  ارفع بيديك قليلاً 
  هذا الهواء 

أن أستدير أريد  
  . إلى جهةٍ

--٢٢--  
  الفأر 

  الذي يروح ويجيء بحذاء النافذة 
ا الذي يبدو مهوم  

   شاردا
  ويشبك يديه خلف ظهره 

  هذا الفأر النحيف
  أصبح خطرا 

  إنه يعرف أكثر مما ينبغي 
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--٣٣--  
 حجر  

  تغويهِ هاويةٌ
  تفتح وِركَيها وتومئُ 

  
o  ٌهاوية 

  تفتح وركَيها وتومئُ 
  حجر يصهلُ في الهواء

 
o  كم من المواجيد يكفي  

  لدحرجة حجرٍ 
   هاويةٌ دفتس

  عورتَها 
  



 -٨-

--٤٤--  
  .انعقدت سحابة على خصره

  وابتسمتْ
  لحظة خلّص أعضاءه من الذاكرةِ

  وقلع إبهامه من الأسى 
  
o يطوفُ على جسدي وج ه  

  ويشاوِر ظلَّه المائلَ 
  ثم يهوي

  
o ٌتْنَا ملائكةسرج  

  فكشفتُ عورتي 
  وكنا 

  فَرِحيِن
  
o ِمضى في النعاس  

  ا أوغلَ تلفّتْ موكل
   قطع من مفازات البدن؟كم



 -٩-

  
o تغطّتْ برغبتها  

  ونامت 
  تغطّي بوساوسه 

ياضلَقَ في البحوب .  
  

--٥٥--  
الجسد  

  وقتُ يجلس منتظرا
  والقطَّةُ شَهوات

  تمرح في الغِضةِ
  
o َبالقيلولةِمدع الكلا ينعم   

  دع الكتابةَ
  تخرج من فروها 

  وتختبر أظافِرها في السجادةِ
  
  



 -١٠-

o أفكِّر  
   البيتُ قفص من الرماد هل

  هل الحب وقتٌ 
  بين الوردِ والرمادِ والورد

  لا بد أنني أكلِّم نفسي
  أومأتُ للمزهريةِ

  فجفلتْ
  
o بالجيمِ والنون المعتصم ها الجسدأي  

  تكلَّم لأراك
  
o ِفي القطيفة الحديقةُ تتثاءب  

  والدولةُ ساعةٌ دقَّاقةٌ
  تنبح في اللحم الحي

   يختفي لا بد أنني نقشٌ
في فروةِ الضوء  

  



 -١١-

--٦٦--  
  مكان لاثنينِ

للضغينه وفضاء  
  تحت الطاولةِ الموشومةِ بأصابع مبهمة 

  تتقلَّب قدماي في كلامٍ 
  غير منقوطْ 

  
o  ُالعاشقُ ممتلئ  

  بقبائلَ من الدخان
  والمرأة قزح النار

  
o  القطُّ البيتي  

  يتمطَّى 
  ويدلقُ فنجان القهوة 

  على مريلة الأفق
  
o  المدى قبضتان  

  والحائطُ ملح يتجشَّأ



 -١٢-

  
o بقلبي هذه الأشجار ممن الذي كو  

  إنه يختنقُ بالعرقِ الحامضِ 
  وينطُّ عاليا 

  . ليلحس الفضاء
o  في آخر الجسد  

  في النقطةِ التي يتحولُ بعدها (
إلى غاز مضيء(  
  راح يبتكر كائنًا 
  لم يكن ذكورةً 
  ولم يكن أنوثةً

  
  ن فوقِ كتفِهِكنتُ أراقب م
 كيف يتذكَّر  

  ألوهتَه؟
  



 -١٣-

--٧٧--  
  عندما تسكن الرجلُ 
  ويتهيأُ الأسفلتُ للنومِ 
  تبدأ النوافذُ المضاءةُ

في الحوار  
 لا يلحظُ ذلك  

  سوى الأشجارِ المرهقةِ
  وهي تتعثَّر في العتمةِ

  برجلٍ 
  من بقايا 

النهار .  
  
--٨٨--  

  العالم استعارةٌ 
  البشريبمساحةِ الجلدِ 

  لكنني 
  أريد اثنين في قميصٍ



 -١٤-

  لا واحدا
الآخر صيتقم  

  سأنزلقُ على سطحِ العالمِ
  لن أدخلَ فيهِ

هيكفي أن أراقِب  
  كما يفعلُ 

  االلهْ
  
--٩٩--    

  في الكحول 
 الوجوه تتماوج  

  .مثل عملاتٍ قديمةٍ في القاع
  كان مخمورا تماما

  تسلَّقَ الطاولَةَ في قفزةٍ واحدةٍ
وراحالجميع سبي   

  في قدمه اليسرى
  . قريبا من الرمادِ المعجونِ بالكحول



 -١٥-

  وفوقَ المفرشِ المجعدِ مثل جبهةٍ 
  كنتُ أرى فجواتِ أصابعٍ ناقصةٍ 

  !!وحشائشَ ما
  

--١٠١٠--    
  أشجار تخرج من بقعِ الحبرِ

  وتركض فوق سريري 
  رجلٌ يتدلى من سقفِ الغرفةِ

تتعلَّق في قدميه الفئران  
  ء من قصديرٍسما

  تلهثُ خلفَ النافذةِ
وحيطان  

  تحتك بأعضائي 
  لا شيء وراء النافذةِ سوى أحذيةٍ

  تتقاطع وهي 
متُه..  

  هِم..    
  



 -١٦-

--١١١١--  
  كان ودودا جدا 

  مع الهواء 
  عدلَتْ سيدةٌ مرآةَ السيارةِ 

  وابتسمتْ
   خلفَ الذبابِ كان يهرِولُ بمنشيهِ

  توقّفَ الكلام بين عاشقين 
  عندما أخذَ يقشطُ الفراغَ

  ويخطُّ شيئًا ما 
  ثم يهرولُ 

ويقفز  
  فجأةْ



 -١٧-

--١٢١٢--    
  السوتيان الأسود 

  لذّةٌ مؤجلةٌ
  حدأةٌ معلَّقةٌ في حبل غسيل 

  كلما اهتز في الريح
  بدا كموظفٍ متعجلٍ

  اء على شكل نهودٍ تترجرجويختم اله
  ثم تختفي 

  .... هكذا
  

--١٣١٣--    
  لم تعد فضاء 
  لم تعد أغنيةً
  إنها ببساطةٍ 
مناسب حذاء  

  لقدمين يهمان بالطيران
  



 -١٨-

--١٤١٤--    
  الأباريق البيضاء 

  تنام على جنوبها كيفما اتفق 
  لا بد أنها امتلأت وأُفْرِغَتْ 

  مراتٍ ومرات 
  رانكفها هي تتطوح كس

  ولا تستطيع أن تعتدلَ
  وس الفيلة كصفٍ أبيض من رء

  بدأ القهوجي في السباب قبل موعده 
  وخبط الرخامةَ

  لاعنًا الصباح الذي دهم رئتيه كالسعوط
  والمرأة التي تمخطت في ثوبها عند الباب

  التقط السيجارة من وراء أذنه 
  وجلس يهز رجله

  . كذيل كلب
  



 -١٩-

--١٥١٥--  
رصار مقلوبٍبسعادة مثل ص  
  عدلته الصدفةُ 

  . راح يتحدث في كل شيء
  كان صوته هادئًا ومثيرا 

  كأزيز النَّحل 
   علي أن أنبههوكان

  من وقت لآخر 
  ليقشط الماضي 

  عن شاربه 
  الدموع

  
--١٦١٦--    

  كشفت طبقات من الوجوه المجهولةِ
  لماذا تذكّرتُ الشجرةِ 

  ولماذا
  تفرستُ في الطبقة السفلى



 -٢٠-

  هل تشبه طائرا محنّطًا
  !يهم بالطيران؟

  
--١٧١٧--  

  لولا ما أشاعتْه من خرافاتٍ عن نسبها السماوي
  عي من أكاذيبوما تلوكه م

  لولا محاولاتها إخافتي 
  ا قفزتُ عاليامكل

  ربما 
  أحببتُها 

  لم تكن جادةً
  

--١٨١٨--  
  في إزاحتي

  .وكنتُ مأخوذًا
  الهواء الحريف

  يصفِّق بجناحيه بيننا 



 -٢١-

  ويجرب لغاتٍ جديدة
  

  لم تكن قبلُ 
ولم أعد  

  
--١٩١٩--  

  في السادسة من مساءِ
١٩٩٢/ ٨/ ٧  

  باكِ المطبخِعندما كنتُ أراقب من ش
  فأرينِ في ماسورةِ الصرف

  رأيتُ بوضوحٍ
  ودون توهمٍ

  رجلاً يصعد إلى السماءِ 
  وبيدِهِ سكين

  
  ملحوظة، 

  لدي صورة فوتوغرافية



 -٢٢-

--٢٠٢٠--    
  كانت الشمس مرتبكةً

  وكنتُ 
  على سريري
  أفرك عيني

  
خمسةُ ملائكةٍ يتثاءبون  

  ويحركون الهواء بأجنحتهم 
  أيها الملكعِم صباحا :    

  كان عرشي من الكرتونِ الخالص
 

  ك  وفي اللحظةِ التي تذكّرتُ
  كِ        
        كُم  

  دلَقَ الحبار في صدري 
  قذيفتَه كاملةً

كلُّه واختفى المشهد  
  



 -٢٣-

--٢١٢١--  
  امرأةُ نائمةٌ

  وخطٌّ طويلٌ من النملِ
  ينحني في قوسٍ واسعٍ على الحائطِ

  يهبطُ في وقارٍ إلى البلاطِ
في وقارٍ ملاءةَ السريرويصعد   

  !!ويمضي وقورا في البياض
  

  جزيرة تتنزه في المياه 
  

--٢٢٢٢--  
   خضراءما الذي يثُقِل غَيمةً

  القتيلِةُ
  جلاً واحدةًأم الجنين الذي مد رِ

ى الخروجوأَب  
  إنهم يهمهمون على الشاطئِ

فتبتعد  



 -٢٤-

  ا تفشلُ في صد الغربانهلكن
  فِها الأربعةِاالتي تحملها من أطر

  ع بها عاليافوترت
  

  ينحرفُ الصياد بزورقِهِ
  ويرفع سبابتيهِ

  وحيدا 
  أمام الموت 



 -٢٥-

  
  
  
  
  
  

    



 -٢٦-

--٢٣٢٣--  
أَ الجسدتهي  
الوجه لكن  

  راح يتغير كما في الأحلامِ
  وكنتُ أتربص مثل قنَّاصٍ

  خلفَ آلةِ
  التصوير

  
--٢٤٢٤--  

  كانت 
  وحيدةً تماما 

تدخِّن  
  وتحدثُ نفسها أحيانًا

  وتخشى إذا تمطّتْ
أن تكشطَ السماء  

  
o هِا القميصفيل ردكَتْ حوحب  



 -٢٧-

  ر الشارعوهي تعب
  كانت خائفةً

  من احتكاكِ العتمةِ بها
  
o ٌوحيدة  

  . في الطابق السابع
  الكراسي لا تكفُّ عن الثرثرة 

  والمرايا تعاني من النَّمشِ المزمن
  

--٢٥٢٥--  
   دلكتُ أعضائي بالشامبوفي الصباح

  وشردتُ تحتَ رذَاذِ الماءِ
  قلتُ

  إذا جاءتْ
اكستنقر على الشّب  

  
  في النهار

ا صفراءقطفتُ زهور  



 -٢٨-

  وعدتُ إلى غرفتي 
  سأصنع من ذاكرتي : قلت

  وسادة أتكئ عليها 
  حتى تعود
  في الليلِ

أغلقتُ الصنابير  
  جيدا

  ورحتُ أنصتُ 
  لم يكن سوى نُباحٍ بعيدٍ

  ءٍ يتضرعوموا
  في بئرِ السلم

  
  في الصباح الثالث
  رأيت جسدي مبقَّعا

  بغيومٍ
    

  صغيرةٍ
وأهلّةٍ مهشَّمه  



 -٢٩-

  
--٢٦٢٦--  

  شاردا 
  كان يتفقّد عمره من أعلى

  مثل منطقةٍ منكوبة
  كراتٌ ملونةٌ

  يتقاذفها الهليوم برشاقةٍ
  وأشرطةٌ مضيئةٌ

خفي ارا تيكهيحر  
   طبيعي تماما  بشكلٍكانوا يتحركون

كلّه ولكن المشهد  
  كان مقلوبا 

  وخاضعا لقانونِ الطفو
  !؟كم مر من الوقتِ

  الشموع المطفأةُ أشجار مقلوبةٌ
  والتورتةُ

   توار سقطتْئعما
 كتتحر شفاه  



 -٣٠-

  وأيادٍ تشد على يدِهِ
وباب  

ينهض .  
  

--٢٧٢٧--  
  في الغرفة

  عتمةٌ
  )وكرجلٍ يخوض في الماءِ ليلاً(

  لى النافذةِصلَ إحاول أن ي
  سقطَ شيء ما

  وفي السقف مئاتُ العيونِ
  تنظر في اتجاهٍ واحدٍ

  
  . لم يكن وحده إذَن

  



 -٣١-

--٢٨٢٨--  
  كان الشارع 

ا خاليالذهنِ تمام   
  كان مشغولاً فقط

  التي تمرق من رصيفٍ" سِوبالعر"
إلى آخر  

  
--٢٩٢٩--  
  من شباكِ المطبخِ

  )ئيوأنا أسخِّن رغيفًا لعشا(
  كانت نافذةُ الحمامِ

  تشي بأكثر من ذراعين
كان القمر  

  فقاعة من الفضةِ
  وروحي طائرا 

  من الكحول  
  



 -٣٢-

--٣٠٣٠--  
  ثمانيةُ عشر عاما

 وأنا أدخِّن  
  وأطقطقُ
في مقلاه  

  
o  دعتني إلى حديقتها  

 نأن أخم كان علي  
أن الأشجار  

  تتحولُ إلى عظامٍ في الليل
إلى عصافير ميتةٍوالزهور   

  وأصابعي
إلى حوافر  

  
o انتهى كلُّ شيء  

  حقلٌ من الغربانِ
  !!وطلقةٌ مباغتة

  



 -٣٣-

o في الركن الثِّياب  
  تجلس في شرودٍ
  وتلوك رائحتي

  
o سآخذُ صورةَ والدي  

  لا يمكن أن يظلَّ يحدقُ في الكرسي هكذا
  . دون أن أكون هناك

  
o  الأتيليه"علي مقعدٍ في"  

  تتثاءب أعضائي 
  د الصخب اليومي وعندما يتواف

  أشرع في الابتسام
  
o  سأصنع قهوتي  

  يكفي أن أطفَو في طراوةِ الظِّلِ 
  وأنعم بالشرود

  
o اقتربتْ المدينةُ من نافذتي  



 -٣٤-

  تفرطح أنفُها على الزجاجِ
  تراقبني (

  )بفضولِ العوانسِ
  ثم تختفي 
  في تنفّسها 

  
--٣١٣١--  

  كان يلفّ سيجارة 
  وبينما كانت فيروز ترتفع

  ر الفضةمثل بخا
  عطس الرجل

  وامتلأ المكان بالدخان
   أن كل شيءٍوبدا

ويغطس في بياضٍ طري يقب  
  لم أكن وحدي الذي أذهلته المفاجأة

  تحول الرجل إلى طفلٍ
  رحنا نتابعه وهو يمسك بذيل أمه

  يا فلان.. يا فلان: بعضناصاح 



 -٣٥-

  فتشبث بأمه 
  وتلفت مستغربا 

  توقف رجل أمام المرأة
  على كتفيه) وحمل الطفل(

  ثم راح يهمس لها وتهمس له
  يا فلان.. يا فلان: 

  لم ينتبه أحد لنا
  توقفا قليلاً أمام البرتقال.. فقط

  البياضثم دخلا في 
  

--٣٢٣٢--  
  بعد صلاة العصر 

  قطةٌ سوداء
  دلفت من الباب المواربِ

  وتجولت في الغرف
  تتفرس في كل شيءٍ

  كما لو كانت تتعرف 
  على جثة



 -٣٦-

--٣٣٣٣--  
   السلمدرجات

  المنحولة على شكل قدمين 
  حاول هذا الصباح

  أن يتفاداها 
  درجةً

  درجتين
  ثلاثين

  ثم وجد رجليه تخونانه
  وتقوده الأقدام المنحوتةُ
  !!كما لو كان يقتفي أثرا
  

--٣٤٣٤--    
   ترك الصورة ومضى
  توقف في الصالة قليلاً

  تأكد بنفسه.. ثم ذهب
  من غلق صنابير الماء والغاز



 -٣٧-

  جرة النوم وقبل زوجتهدلف إلى ح
  ثم أحكم الغطاء على الأولاد

  دائما الولد يرفس الغطاء
  دائما البنت تنسى الموسيقى

  كل شيء في مكانه
  ابتسم

  وذهب هو الآخر 
  إلى مكانه

  . في الصورة العائلية
  

--٣٥٣٥--  
ني هذا الولدلماذا يتتبع  

  )الذي يشبه قربةَ سقّاءٍ فارغةْ(
 ق فيلماذا يحد  

   يتكلم؟ولا
  

  في النوم يقفُ على رأسي
  في الشارعِ



 -٣٨-

  يتلوى بين السياراتِ
  !ويلاحقني
هذا الولد  

  )برأسِه الخشنةِ كجوزةِ هند(
  لماذا يتذكرني

رغم أنني لم أكن وحدي الذي رآه  
  يموتُ من الجوع

  
--٣٦٣٦--  

  لم أعرف أبدا 
  ماذا تريد

  ولن أعرف 
  حتى لو قلعتُ عينها المليئة بالكلام

  ها بحرص الصائغِووضعت
  قريبا

  !!أبجدياتمن ثلاث 
  



 -٣٩-

--٣٧٣٧--  
  كانا قد حاصراه تماما

  وكنت أعد نفسي
  لسماع صرخته الأخيرة

  لكنه لم يفعلها 
  لقد مرق أمام عيونهم جميعا

  ووقف يضحك 
  بالتأكيد

  في مكان ما
  وهم يطردون الفوضى من النافذة

  
--٣٨٣٨--  

  كل صورِهِ
  تتلوي تحت قلقٍ هائل

   حريصا ولا يزالُ
  ألا يرمش 

  ! قبل وأثناء وبعد التصوير



 -٤٠-

  
--٣٩٣٩--  

  أمام التليفزيون
  كنتُ مشوشًا

  مثل شلّةِ خيطٍ
  !هل يتوقَّفُ القصفُ بانقطاعِ التيارِ؟

  وإذا غادرتُ الغرفَةَ
   الدمهل يتوقفُ

  عن ملاحقتي؟
  

--٤٠٤٠--  
  الدولُ تتساقطُ

  كأصابعِ مجذومٍ
  والجثثُ
 تتابع  

القبور ةِالذين يحفرونالجماعي   
  بمودةٍ وامتنان



 -٤١-

  لقد بدأتْ سرا
  الحرب الثالثةُ

  بدأت
  وزوجتي في المطبخِ

  تعاني من الرطوبةِ
  وفاتورةِ الكهرباء 

  
--٤١٤١--  

  عندما فتحتُ النافذةَ
  كان الشارع وحده تماما 

  والمصباح مشغولاً بكائنات الظلِّ
"ولا تشْك بخَر"  

  من الصالة
  رأيت النعاس

   بهمةٍ في تقليب الأولادِكان يعمل
  !ويغمز لي

  
  



 -٤٢-

  كلما تلفتُّ
  فاجأني فنجان القهوةِ

  كحدقةِ حصان
  "خرب ولا تشك"

  !من أين يأتي الصوت؟
  )الذي لجمته بالقلم(عدت إلى الكتاب 
  فهرولتْ الحروفُ

   على يديتربت
  . وتغادر البياض

  
--٤٢٤٢--  

  ثقيلةٌ جدا تقاليد الكتابة
  تأكدت من ذلك 

  عندما وجدت عبارة تقتحمني
  سأحاصرها بقوسين 

  وأستمر 
  رفعها ـ فيما بعد ـثم أ

  . مثل فأرٍ ميت



 -٤٣-

--٤٣٤٣--  
  من النافذةِ

  رأي كل شيء يختفي الظلام
  .. البيوت

  ..الكباري
  .. النهر

  ... الشوارع
  لم يعد سوى الإعلانات المضيئة 

  معلّقة في سقف المدينة
  وتتحاور بحميةٍ كمجموعةٍ

  .رسمن الخُ
  

--٤٤٤٤--  
  ليست امرأة 

  وإلا 
  كيف امتلأت الغرفة بالفراشاتِ

  عندما خطا من الباب



 -٤٤-

  وظَهر السرير أبيض
  .كعين ضرير

  
--٤٥٤٥--  

  عندما انفتح باب البار
  كان عليه أن يحدق قليلاً 

  في حلّةِ البخارِ هذه 
  وس أصدقائهِقبل أن يرى رء

  وهي تظهر ببطءٍ
  مثل صورةٍ 
  ! فوتوغرافية



 -٤٥-

  
  
  
  
  
  

      



 -٤٦-

--٤٦٤٦--    
  في الأربعين

  يصعد الماضي
  حارا كبخارِ الظهيرةِ

  وجميلاً
  كتنهدِ امرأةٍ

  تحت أصابع مدربةٍ
  
o هناك  

  في مكانٍ ما
  يجلس شخص ما 

  لا ملامح له ولا عملّ
  سوى أن يغسلَ الأشياء من الألمِ

  والأماكن من الترابِ
  والضغينةِ

  
o ِالتلميذ بالمسطرة برض  

  يبدو جذّابا



 -٤٧-

  وتكفي مكابدات القبلةِ الأولى
  !لخلقِ العالم في ستّةِ أيام

  
o إلى الماضي هل تستند  

  !كما يستند السكران على الحائطِ؟
  
o  الشخصما(كيف تمكن هذا(  

  أن يحرك العالم خلفَ عدسةٍ
  عةً؟فتبدو البيوتَ واس
  والنجوم صريحةً

وكلّ شيءٍ في تمامِه  
  
o لو أعرفُ فقط  

   وضع السحر في السرقاتِ الصغيرةِكيف
  وفي الحروبِ التي تشب بين ذكورِ الحاراتِ

  ).حيث أحتفظُ بجرحٍ على سبيلِ التذكار(
  لو أعرف كيف وضع السحر

  في الحناطيرِ التي تركض عائدةً



 -٤٨-

  آخر الليل، مثيرة للشرر
إذ تخدشُ الحوافر  

  دون عمدٍ
؟سقفَ الجحيم!  

  
o تآهِ من هذه الأربعينيا  

  حيث يصبح المرء فاصلة بين جملتينِ
  تطوف به الأخيرةُ

  مثلَ
  هجثَّ
  

--٤٧٤٧--  
  .ادروقَع غطاء الب

  .. كلَّما طَفَا
  وشرع في الطيرانِ 

البخار خَذَلَه  
  انكفيا على حديث 

   الوابور يهزأُ بي وراح



 -٤٩-

   لسانه الأحمر من جهةٍأخرج
ثم عاد  

  وأخرجه أخضر من جهةٍ أخرى
  اوهكذ

  ظل يموه علي حديثَهما
  حضر النعاسحتى 

  وسلَّني
  من ثرثرةِ الألوانِ

  لم أعرفْ أبدا
  لماذا ينظرانِ تجاهي

   !ثم يعودانِ إلى الهمس؟
  

--٤٨٤٨--  
  على الحائط بين الآياتِ القرآنيةِ

  وصورِ العائلةِ
  كانت الشمس تمشي شاردةً

  ثم تتوتَّر فجأةً
  



 -٥٠-

  مثل كلبٍ
  ي مرآةْيباغتُ نَفْسه ف

  
o ا بين أصحابِهِ في مشهدٍ ريفيكان مبتسم  

تحت شمس قديمه هويتألقُ وجه  
  
o ِطفولَتَها في الصورة تأملتْ الشمس  

  :ثم قلّبت عينيها بين وجهي أبي
  الذي يضحك على الحائط والذي يتألم على 

  السرير
ثم نظرت إلي!  

  
o ولكن  

  لماذا قبلَ يدي؟ 
  
o َثأن يحد نِي بهذا الصفاءِكيف أمكنَه  

الملاك ؟بينما يشير !  
  نافد الصبرِ



 -٥١-

  إلى ساعةِ الحائطِ
  )١٩٩١/ ٢/ ٧التاسعة من صباح (
  
o مملكتَك عندما تتفقَّد  

توقفْ عنده  
  قل لملائكتك أن تأخذَ الغربةَ

  قعد معه قليلاًوا
  صنع له الحلبة بيديكا

   إننا نتذكره كوردةٍ:وقلْ له
   وأنتظره في النوم نني أغسلُ قدميوإ
  
o العاطفي هأعرفُ أن قلب  

  جوية" طَلْعةٍ"لم يتحملْ مائة 
  وأعرفُ 

  أنه لم يكن يفهم حد السرقِة
  : فقد تساءل

  هل هو اشتعال البدن بالغرغرينا
  أم الإنعام على السيفِ



 -٥٢-

  بوظيفةٍ
  !دائمة؟

  
o آه ..أيها الرجل العاطفي  

  لم يعد هناك ما تخشاه 
أسألْه  

  إن كان راضيا عما يحدث
  وهل لا يزال يعملُ بهمةٍ

  في إعدادِ الجحيم؟ 
  
o بزيارتي؟كيف أ ريك  

  في الصلاةِ 
  كنت أشتعل ذاتيا 

  ككومةٍ من السباخِ، 
  لأفاريز الكوفيةُ تتماوج في بخارياكانت 

   ماكنتُ أعرفُك أنك في مكانٍ
  وأن ما أفعلُه ليس كافيا

  لتزيح الهواء بغتة



 -٥٣-

  ر ليوتظه
o في البيت الخالي  

  في الحجراتِ التي ضربتها الشيخوخةُ
  أتجولُ وحدي ككلبٍ

 هتقودرائحتُك  
  بينما

  تُطِلُّ مبتسما
   من الصورِ القديمةِ

  وكأني
  لم أعد ابنك 

  
--٤٩٤٩--  

  هذا ما حدث
  وليمسخْنِي االلهُ حجرا(

  )إن كنتُ أكذب
كانت الغرفةُ طافيةً في بخارٍ طري  

  قاعدا يرتِّقُ سروالَهوكان أبي 
إلي وينظر  



 -٥٤-

ومن حينٍ إلى آخر  
يبتسم .  
  ا خرج من الصورةِ العائليةِ شخص مامعند

  واصطحب أبي 
  إلى 

  !!صورةٍ أخرى
  

--٥٠٥٠--  
  هذا ما حدث 

  وليمسخْنِي االلهُ سحليةً(
  )إن كنتُ أكذب

في ليلة الدخله  
  رفعتني النسوةُ حتى أمسكتُ بقضبانِ النافذة

  ترى؟ ماذا . هه: لنوق
  
  
  



 -٥٥-

  ن أرى الضريرأكلم 
  ولا زوجتَه الصغيرةَ

  رأيتُ العتمة 
  رأيت جنياتٍ وشياطين

  قلت كلاما
  فتغامزن

  ومسحن على شَعرِي
وقلن :شاطر .  

  
--٥١٥١--  

  هذا ما حدث
  وليمسخْنِي اللهُ ملاكًا(

  )إن كنتُ أكذب
  كانت تحثُّني 

  وتلعقُ أنفاسها أصابعي
  عتُوعندما نز

  أخيرا
الشعرةَ البيضاء  



 -٥٦-

  من ذقنِ جدتي
  انفلقَ الحائطُ
ر الجنيوظه..  

  وهكذا
  أصبحتُ شجرةً

  وليمسخْني االله إن كنتُ أكذب
  

  هذا ما حدث
  وعندما أصبحتُ عاريا من الوقتِ

  
--٥٢٥٢--  

  رحت أمد يدي كشحاذٍ خجولٍ
  وبلا تجربةٍ

  للذين يبددون العمر بالقفز في الهواءِ
  ةً واحدةًسن: 

  فقط.. واحدةً
  أرمم فيها جسدي 

  



 -٥٧-

  وأصلح من هيئةِ روحي 
  علَّني أموتُ 

  بشكلٍ 
  . لائقْ

  
--٥٣٥٣--    

  كانوا 
  يأتون مع صلصلةِ الأجراسِ

  يرفعهم الحوذي عاليا 
  ويضعهم برفقٍ في الحنطور

  كرجلٍ يصب تماثيل
  هؤلاء التلاميذُ

  الذين يتراكضون نحو بوابةِ
  "بوترنوتردام ديزا"

  مثل عنزات صغيرةٍ
  لم يدركوا أبدا

  من أين يسقطُ الحصى
  كانوا يرفعون حقائبهم الجلدية مذعورين



 -٥٨-

  ويتلفّتُ الحوذي غاضبا
  

  بعد أربعين عاما
  أجد سعادةً

  .في الاعترافْ



 -٥٩-

  
  
  
  
  
  

    



 -٦٠-

--٥٤٥٤--  
  خرج في بهائِهِ

  يتفقَّد أحياء الجسدِ
  وينظر أحوالَ العاصمة

  
   حادثًا غامضالكن

إلى تعطّلِ قلبهىأد   
فقطع زيارتَه  

  وسقطَ على حافّةِ السرةِ
  :قال الدرويشُ

  لم يمت هكذا
  بل رفع يده أولاً

  فقسم السماء إلى ليلٍ ونساءٍ
  مم أصابعهوانطلقتْ الموسيقى تتش

  وتتمسح في جبتهِ،
  خرجتْ الوحوشُ من وحشتها

  وظهرت على حقيقتِها
  ملائكةً مسخوطةً



 -٦١-

  وامتلأً ما بين الفخذين 
  بشعوبٍ مبتهجة

  رفعتْ سيدة طفلَها ليرى
  توقَّفَ شيخٌ عن العبثِ بذكورتِهِ

  ري عن الطفوِاوالبطن الع
  والأيدي

  عن تداولِ الخشخاش
  وبدا الدخان مذهولاً مما يجري

  
 رآه الجميع  

  يخرج من القبةِ
  ويرفع نهدا مختوما

  فضه بأسنانهِ
  وشرب نبيذَه
وعاد ثم قفله.  

  
  : قال الدرويشُ

  إنه عائد لا محالة من نعاسِهِ



 -٦٢-

  وانخرط الجميع في النَّشيجِ
  ما بين معتركِ الأحداق والمهجِ"    
  "أنا القتيلُ بلا إثمٍ ولا حرجِ    

  الرجل الذي جاء من الكتبِ
  لا يذكر شيئًا من هذا

  إنه يتكلم فقط عن الملوك والسلاطين
  دقُ أن شخصا ماولا يص

  يقع في غرامِ برنيةٍ
  أو 

  .يذهب إلى الصلاةِ على ظهرِ أسدٍ
  

  :روتْ امرأةٌ ما حدث
  من لحيتِهِمد يده من الضريحِ وأمسك الرجلَ 

ع الطائفون على الصياحِتجم  
 وراحوا ينشدون حتى

  ارتختْ قبضتُه
  ونهض بأدراجِه السبعة ـ من المقامِ

  واشتعل الرقص



 -٦٣-

  
--٥٥٥٥--  

  ما الذي كان يفعل 
  أربطُ بعنايةٍ(

  )أجراسا صغيرةً في أعناقِ الكلمات
  في الليل

  فلاح عجوز يحملُ مصباحا
  يقرب النور من هذه البهيمة أو تلك

  ض الشجاراتِ الصغيرةأفَ(
  بين الصفةِ والحالَ

  أرفع إصبعا إلى فمي
  طالبا الصمتَ من الكلماتِ

  )التي تضحك في نومها
  ويربتُ بحنو على الحوامل

  كْن الهواء القلَيلَوقد رحن يلُ
  ويلحسن صمغَ النعاس

  تلفتُّ(
  ورأيتُ الليلَ يهرع من الكوةِ



 -٦٤-

  كشعر امرأةٍ
  يسحب في اتجاهٍ

  وصورةَ الحيطانِ
  تبرقُ بالملحِ
  )وتظهر ببطءٍ

  
  ما الذي كان يفعلُ بعودِ الثقاب

بقرهكذا من لماذا ي عينِ البهيمةِه  
  وما الذي كنتُ أُغمغم بهِ

  وهو يلْقي بالعودِ
  على شكلِ عقدةٍ في الهواءِ 

  انكفأتُ على ظهري
  وعبرتْنا الكائناتُ

  قطيع مشتعلٌ
  ينفرطُ 

  ويجري في الجهات
  



 -٦٥-

--٥٦٥٦--  
  في الصباحِ

  شحاذٌ يتقلَّب في حديقةٍ مهجورة
  وهواء يصحو

  على توجعِ الأسفلتِ
  

  رجلٌ وامرأةٌ
وبينهما كلام  

  كان يعيد بضرباتٍ سريعةٍ
  تكوين الفضاء

  وكانتْ تنظر إلى الحديقةِ المبقّعةِ بالخضرةِ
  والشَّهواتِ

  

  تقلَّب الشحاذُ
عشب المحترقوظهر ه  

  ابتسمتْ
  وألقت وردةً على سوأتِهِ

  ودخلتْ
في الكلام!!.  



 -٦٦-

  
--٥٧٥٧--  

الأولاد  
  يتقلَّبون في قطيفةِ النُّعاسِ

  طباقُ تذهب إلى المطبخِوالأ
 وكان  
ينتظر!  

  
  في أنوثةِ الضوءِ

  كانت المرايا
  وحدها، تنظر إلى الغزلانِ وهي ترعى بهدوءٍ

  على الحائط
  وتنظر بأسى
العجوزِ إلى الكرسي   

  تود أن تربتَ على ظهرِهِ المقوسِ
آه  

  ما الذي يجب أن تفعلَه الليلة
  !وقد أغلقَ الباب؟



 -٦٧-

  حدقُ في الساعةِهل ت
العقارب حتى تنمو  

  وتتحرك باتجاهِ النافذةِ؟
  هل تتأملُ الصورةَ العائلية المنحرفةَ قليلاً

الذي يبتسم أم الجندي  
؟.تحت شارة الحداد  

  شَردتْ قليلاً
  ثم راحتْ تخلع ثيابه العسكرية

  وتضع قليلاً من الفضةِ في فوديهِ
  ابتسمتْ

رتْ أن تقضيوقرهالليلة مع .  
  

--٥٨٥٨--  
  الأطباق الخزفيةُ

  تترك وعولَها تمضي بعيدا
في الهواء  

  إنها مشغولةْ
  بشمس تتسحب على الحائطِ



 -٦٨-

  حيث تنْتبه الأشياء في حضرتِها
كموظفٍ صغير.  

  كيف تخرج من تأملاتها إذن
  لتهيئَ للوعولِ

  )التي تحرك حوافرها بعصبيةٍ(
  فضاء آخر؟ 

  م اعتقالها لقد ت
  بين الشوكةِ

والسكين!!  
  

--٥٩٥٩--  
  حاولتُ أن أبدو لا مباليا 

  : لكنها استمرت
  رأيته من الثقب عاريا تماما
  فوق امرأةٍ من الفوم الناصع البياض

  كنت أدخّن
  عندما ذهبتْ وعادتْ

  . تتأبط فخذًا بديعا



 -٦٩-

  )كان فمها موحشًا كبئر(
  وهي تقول 

  فليسامحني االله: 
  تُرأيته يتلفّ

  ثم أغلق الباب دون صوتٍ
  ودس المفتاح في آنية الدجاج

  
  ضحكتْ وهي

  تنخس البياض بسيجارتها 
  بينما يلهث الظلُّ

   الفجواتخلفها ليملأ
  أليس كذلك؟ .. رجل غريب: 

  لم أرد
  . فقد بدا لي أن شيئًا ما يتنهد في الغرفة

  



 -٧٠-

--٦٠٦٠--  
   الغرفةكان ظلّه يملأ

  ويحرك بأجنحته الهواء 
  ق أوراق النتيجةِفتصطف

  رافعةً ذيولها إلى أعلى
  . بينما ترمش العيون في الصور العائلية

  كان علي ـ لأكون مقنعا ـ 
  أن أحتفظ بأمارةٍ واحدةٍ على الأقل

  فكّرتُ في ريشةٍ 
  وتراجعت

  لأنها ببساطةٍ
  رق الذي يمضي في السقفِأطول من العِ

  كشريانٍ في الجبهةِ
  اوفكّرتُ في الزغب الذي بد

  وكأنه لبن يفور
  ولكن 

  !هل تكفي أمارة؟
  حذرتني من الإساءة للذين يتنزهون في الليل



 -٧١-

  متظاهرين بأنهم قططٌ
  يدلفون من الأبواب المواربة

  ويتجولون في الغرفِ
  يتفرسون في كل شيءٍ

  وكأنهم يتعرفون على جثةٍ 
  لكنها لم تقل

  ن واحدا من الأجدادإ
  ذةِيمكن أن يسقط على حافة الناف

  . في هيئةِ صقر
  

--٦١٦١--  
  كان حفلاً تنكّريا

  !!.وكان قد أجهده التفكير حتى وجدها
  وفي الموعد تماما

  كان يمضي جليلاً ومهيبا 
  فيما يغمز له قيصر 

  ويمد إليه كسرى يده بكأس
  وترحب به مريم البتول



 -٧٢-

  استطاع أخيرا
  أن يضع كباشه وعنزاته في ركنٍ من البهو

  اعتلى المنصةوبقفزةٍ واحدةٍ 
  وراح صوته يتهدج ببشاراتٍ غريبة

  ونذرٍ 
  ككسف الجحيم

  وبكى.. ثم بكى
  وظلّت لحيته تنقط على الورود والفاكهة 

  وسالت على السجاد والرخام
  ونزلت السلالم

  . وذهبت بها العجلات إلى أماكن عديدة
  ران الصمت على الجميع

  ثم ركعوا واحدا واحدا
  ي وبر الشنواهوتمرغوا، متألمين، ف

  تماما كمسمومين
  لكنه توقف فجأة 

  :وراح يتمتم
  ! وماذا بعد؟       



 -٧٣-

--٦٢٦٢--  
  في الحفلةِ

  لم يتمكن أبدا من مراقصتها
  وأخيرا 

  )بعد أن تعلّقت برقبته عجائز وساحرات(
  رآها تتسلل إلى مرآةٍ في ركنٍ خال

  كانت مرهقةً وهي تصلح زينتها 
  ورأته خلفها على سطح الفضةِ

  فابتسمت 
  لم يكن لديه كلام

  طوقها
  وشبك أصابعه تحت نهديها 

  ثم مال برأسه
  .فأغمضت عينيها منتشية

  
  

  عندما انتهى الحفل 
  وبدأ الخدم في تنظيف المكان 



 -٧٤-

  !!انظري: قالت الخادمة لسيدة الدار
  )كانت الصورة واضحة تماما في المرآة(

  وعندما نطقت السيدة باسمها مذهولةً
  صورة على الفوراختفت ال

  وتبطأت قليلاً
  . أصابع اليدين

  
--٦٣٦٣--  
  . وقف يتأمل البنت

  وهو يقطر بماء الوضوء
  تهلَّلتْ

  ورجته أن يسمح لها بالصعود إلى المئذنةِ
  فقادها ـ سعيدا ـ إلى السلم الحلزوني 

  ومن الشرفة
  حيث العالم يسبح في ضباب الفجر

  وشبابيك الحمامات الصغيرة
  تُضاء وتطفأ



 -٧٥-

  قاعٍ لطيفبإي
  وضع يده على مؤخرة البنت

  فأزاحتها برفق
  وتكلمت عن البيوت التي تشبه أقفاص الجريد

  لكن يده تسلّلت تحت الثياب فسكتت
  جذبها إلى العتمةِ

ىوتعر  
  ارتجفتْ من لمستهِ

  واندفعتْ
  كانت الهمهمةُ تصعد السلّم

  وكان يهرولُ خلفها 
  !!مرتبكًا

--٦٤٦٤--  
  الصراصير الناجية

  ج على قبة الرغيفتنه
  والذي سقط على ظهره

  يخربش الهواء
 . بكراهية مرةْ




